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بحث في ثوابت  -(التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري كتاب:

  المنهج وتحولاته العربیة ومحاولات لتطبیقه) أنموذجا
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  صطلحُ النقديُّ عند یوسف وغلیسيالم 

بحث في ثوابت المنهج وتحولاته  - كتابُ :(التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري

 العربیة ومحاولات لتطبیقه) أنموذجا

  علاوة كوسة بن الصغیر

  المركز الجامعي سي الحواس :الأدب والنقد       كلیة     :قسم

  الجزائر :الدولة         بریكة :المدینة             ریكةب   :جامعة

  Koussaallaoua@yahoo.frالبرید الإلكتروني /  

  

  :ملخص البحث

یعالج مقالُنا إشكالیةَ المصطلح في الممارسات النقدیة عند الناقد یوسف      

بحث في –وغلیسي ، من خلال كتابه( التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري 

المنهج  وتحولاته العربیة ومحاولات لتطبیقه)، وقد كان لنا في العنصر  ثوابت

أما  الأول" قراءة مصطلحیة في كتاب (التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري) "،

العنصر الثاني فتطرقنا فیه لقضیة " ابتداع المصطلح النقدي  في المحاولات 

اسة، وقد خلصنا إلى أن التطبیقیة لیوسف وغلیسي" في الكتاب المستهدف بالدر 

الدكتور یوسف وغلیسي قد انتقل خلال هذا البحث من مرحلة الاتباع المصطلحي 

  إلى مرحلة  الإبداع و الابتداع.

  

 - ثوابت المنهج  - الخطاب الشعري  - إشكالیة المصطلح  كلمات مفتاحیة:

 الإبداع  - تحولاته 
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Thematic Analysis of Poetic Discourse 

- Research on the Constants of the Curriculum, its 

Arabic Transformations, and Attempts of application 

Alawa Kusa 

 State / Algeria  

E-mail/ Koussaallaoua@yahoo.fr 

  

Abstract: 

        This article deals with the issue of the term in the 

critical practices of the critic Youssef Oughlissi, through his 

book (Thematic Analysis of Poetic Discourse - Research on 

the Constants of the Curriculum, its Arabic Transformations, 

and Attempts of application). As for the second element, we 

dealt with the issue of “the invention of the critical term in the 

practical attempts of Youssef Oughlissi, in the book under 

study.We concluded that Youssef Oughlissihave moved from 

the stage of following terminology to the stage of creativity. 

  

key words: Terminology problem- poetic discourse - 

Curriculum constants - his transformations – creativity. 
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������  

طقســا نقــدیا مقدسـا فــي التجربــة النقدیــة  "المصــطلح"البحــث فــي  یعـدّ       

، وأحـــدَ أهـــم المحـــاور التـــي تـــدور حولهـــا رحلتـــه )١(عنـــد یوســـف وغلیســـي

إشـكالیة المصـطلح ( أطروحتـه: البحثیة منذ عقـود، والتـي توّجـت بكتابـه /

ذا عنـد لكننـا سـنتوقف فـي مقالنـا هـ ،)في الخطـاب النقـدي العربـي الجدیـد

آخـــر كتبـــه النقدیـــة بالدراســـة والتحلیـــل، متحسســـین منظومتـــه المصـــطلحیة 

                                                 

ناقــد جزائــري، أســتاذ النقــد الأدبــي ومناهجــه  ،یوســف وغلیســيالأســتاذ الــدكتور  )١(

 ، ومن إصداراته:١بجامعة قسنطینة

  .)٢٠٠٢(النقد الجزائري المعاصر  -

  .)٢٠٠٢( الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض-

  .)٢٠٠٥( محاضرات في النقد الأدبي المعاصر-

  .)٢٠٠٧( الشعریات والسردیات -

  .)٢٠٠٧مناهج النقد الأدبي ( -

  .)٢٠٠٧( كلام المنهج فعل الكلام-التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري -

  .)٢٠٠٨( ي الجدیدإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العرب -

  .)٢٠٠٨( خطاب التأنیث -

  .)٢٠٠٩( في ظلال النصوص -

  .)٢٠١٧( لغة الشعر الجزائري المعاصر -

  .)٢٠١٧( على مشارف النص -

ـــه  بحـــث فـــي ثوابـــت المـــنهج، -التحلیـــل الموضـــوعاتي للخطـــاب الشـــعري - وتحولات

 ..)٢٠١٧(  ومحاولات لتطبیقه العربیة،
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ـــل (: وحضـــورها فـــي ممارســـاته النقدیـــة التطبیقیـــة مـــن خـــلال كتابـــه التحلی

  ).الموضوعاتي للخطاب الشعري

مـن طـرح هـذه  لناقـد یوسـف وغلیسـيلا یكاد یخلو أيّ كتـاب نقـدي ل      

ا النقـدي العربـي القـدیم والحـدیث الإشكالیة بشكل وبآخر، كیـف لا وخطابنـ

زاخــر بالمصــطلحات المتداخلــة المتخارجــة، الواضــحة الغامضــة، المســتقلة 

والمســتعمرة، المســتوردة والأصــلیة والمقلــدة، والتــي تحتــاج إلــى ناقــد أریــب 

موســوعي لبیــب، یفصــل فــي أمرهــا ولــو بعــد حــین مــن البحــث، ســواء مــا 

ما تعلق بـالإرث المصـطلحي تعلق بالمنظومة المصطلحیة المعاصرة، أو 

حیــــث "هنــــاك تــــراث عربــــي ضــــخم  یتمثــــل فــــي أكثــــر مــــن ألــــف  ،التراثــــي

ولطالمــــا تشــــعبت عــــوالم  )١("خمســــمائة مصــــطلح أدبــــي وبلاغــــي ونقــــديو 

ــــه ومجالاتــــه، لأن  "المصــــطلح النقــــدي یشــــمل المصــــطلح النقــــدي وتفرعات

  .)٢("دب والعروضمصطلحات علوم عدیدة، كالنقد والبلاغة والأ

لعل السمة الأبرز فـي التجربـة المصـطلحیة فـي نقـد یوسـف وغلیسـي      

، وقـــد جـــاورت النصـــوصَ الأدبیـــة ســـردا بالجوانـــب التطبیقیـــة هـــي اقترانهـــا

وشــعرا، ولــم تكــن تنظیــرات وتصــنیفات جافــة بعیــدة عــن ســیاقاتها الثقافیــة 

 النصـــــیة ، فهـــــذا التجـــــاور والتحـــــاور المصـــــطلحي النصـــــي، مـــــنح الرؤیـــــةَ 

                                                 

النقـــــدي، منشــــورات المجمـــــع العلمــــي بغـــــداد، فـــــي المصــــطلح  أحمــــد مطلــــوب: )١(

 .٢٢، ص٢٠٠٢

، دار الشـروق العربـي دبـي العربـيمحمد عزام: المصطلح النقدي في التراث الأ )٢(

 .٧: ص ،بیروت
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محاضـــنها الأولـــى وهجراتهـــا  مـــنعـــي حیـــاة المصـــطلحات الواضـــحة لمتتب

المختلفــــة وصــــولا إلــــى منابتهــــا الجدیــــدة فــــي التجــــارب النقدیــــة المعاصــــرة 

"كـــل فهـــم للمصـــطلح بمعـــزل عـــن الشـــعر والثقافـــة العربیـــة  لأنّ  ؛المختلفـــة

 تــأزمولأن ذلــك ســیزید مــن  ؛)١(وســائر المصــطلحات جــدیر بــبعض الشــك"

 ریــب فیــه أن واقعنــا النقــدي العربــيل ممــا لا لعــ"، والمشــهد النقــدي العربــي

ویكابـد ، یتخـبط فـي عشـواء المنـاهج الجدیـدة خطاب متأزم لا یـزال خطابـه

ات وكثیرا ما تعالت الصیحات وهبت المعالج ،وعثاء المصطلحات البراقة

الــــذي طالمــــا حمّــــل جریــــرة هــــذا  لتشــــخیص ذلــــك الفیــــروس الاصــــطلاحي

الأمـــر المصـــطلحي فـــي المنجـــز  ، ولكـــن هیهـــات أن یســـتوي)٢(الطـــاعون"

ــس لـذلك بقــراءات واعیـة عارفــة عمیقـة لإشــكالیة  النقـدي العربـي مــا لـم یؤسَّ

ل یوســــف ، وهــــو مـــا تحمّـــفـــي خطابنـــا النقــــدي العربـــي الجدیـــد المصـــطلح

، والــذي حاولنــا عه النقــدي الجــاد، فــي مشــرو وغلیســي الشــطر العســیر منــه

خـلال عینـة نقدیـة مهمـة، النقـدي مـن  أن نقرأ شطرا یسیرا من هذا المنجـز

(التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري)،  ، ونقصد كتابه:وجدیرة بالقراءة

والــــــذي لا یخلــــــو مــــــن إشــــــارات مصــــــطلحیة مثیــــــرة، ومــــــن إبــــــداع فابتــــــداع 

لمصــطلحات ومفــاهیم لــم تكــن المنظومــة المصــطلحیة والمفاهیمیــة العربیــة 

  ولا الغربیة على سابق عهد بها.

                                                 

مصطفى ناصف: النقد الأدبي نحو نظریة ثانیة ،عالم المعرفة، الكویت،مارس  )١(

 .٩: ، ص٢٠٠٢

، الـدار النقـدي العربـي الجدیـدخطاب یوسف وغلیسي: إشكالیة المصطلح في ال )٢(

 .٥٣، ص  ٢٠٠٨،  ١العربیة للعلوم ناشرون، بیروت ، ط
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ــــ -١ ــــراءة مصــــطلحیة ف ــــل الموضــــوعاتي للخطــــاب ق ــــاب (التحلی ي كت

  الشعریة) لیوسف وغلیسي: 

ف بالأصـــول یوضـــح المؤلـــف فـــي مقدمـــة كتابـــه بـــأنّ "هـــذا كتـــاب یعـــرّ    

ـــى ویمـــارس تطبیقهـــا  ـــة للموضـــوعاتیة، مســـتوحاة مـــن مظانهـــا الأول النظری

أهــــم  –بالتحلیــــل والنقــــد  -نصــــوص شــــعریة معاصــــرة، ویســــتعرض  علــــى

 و أنـــه یســـعى مـــن خلالـــه، )١("الحقـــل المنهجـــيالتجـــارب العربیـــة فـــي هـــذا 

اسـتحداثها ، إلى إثراء المنهج ذاته ببعض المفاهیم الجدیـدة التـي حاولنـا "

الذي ارتأینا تقدیمه صیاغة شـاملة لبنیـة  )المعادلة الموضوعاتیة( كمفهوم

الموضوع ، مدعمة بعصارة الإنجازات المنهجیـة الغربیـة والعربیـة فـي هـذا 

) الذي جعلناه بدیلا لمفهوم (الـنص الجملة الموضوعاتیة(الشأن، ومفهوم 

عقـــدة )  لـــدى ج.ب.فیبـــر، ومفهـــوم ( texte révélateurالكاشـــف: 

دة إلــى حقــل ) الــذي نــزعم ابتكــاره، عســى أن یكــون إضــافة جدیــجلجــامش

الــذي تجرأنــا  )thémème التیمــیم:ومفهــوم ( ،التحلیــل النفســي لــلأدب

علــى غــرار مــا فعــل  )،thèmeمــن(  ، وقــد اشــتققناهعلــى لغــة الآخــر بــه

أمـــــا ، !)séme) مـــــن (sémèmeن الفرنســـــیون حـــــین اشـــــتقوا (اللســـــانیو 

) وما شـاكلهما مـن الذكرى الموضوعاتیة) و(الطباق الموضوعاتيمفهوم (

(فیبر) فـــــلا شـــــك أن القـــــارئ ـالمفـــــاهیم التـــــي استخلصـــــناها مـــــن قراءتنـــــا لـــــ

                                                 

بحـــث فــي ثوابـــت  -یوســف وغلیســي: التحلیـــل الموضــوعاتي للخطـــاب الشــعري )١(

للنشـــر والتوزیـــع ،  ، جســـور ١ومحـــاولات لتطبیقـــه ، ط  وتحولاتـــه العربیـــة، المـــنهج،

 .٧:، ص٢٠١٧الجزائر، 



  

  د. علاوة كوسة بن الصغیر  ـ    المصطلح النقدي عند یوسف وغلیسي
 

 ٨٢١  

وعاتي العربــي، بــل النخبــوي یــدرك أنهــا نــادرة التوظیــف فــي الــدرس الموضــ

، )١(إن منها لما یوظف لأول مرة فیما نعلـم، كالطبـاق الموضـوعاتي مـثلا"

ویلخـــص لنـــا فـــي مســـتهل كتابـــه أهـــم الفتوحـــات المصـــطلحیة فـــي تجربتـــه 

، وهـي سـابقة ن الاتباع إلـى التأسـیس والابتـداعالنقدیة، والتي تحول فیها م

بیة أیضا، حیث لـم یكـن وربما الغر  ة،مصطلحیة في التجربة النقدیة العربی

الحقـــل النقـــدي العربـــي علـــى ســـابق معرفـــة وتوظیـــف بهـــذه المصـــطلحات 

  المبتدعة الجدیدة من ابتكار ووضع الناقد یوسف وغلیسي.

لأن الكتــاب كــان مخصصــا للتحلیــل الموضــوعاتي للخطــاب الشــعري      

العربي، فإن الناقد قد اسـتعرض مفـاهیم عدیـدة للمـنهج الموضـوعاتي  فـي 

ولــــدى البــــاحثین مــــن  لاروس، :عــــاجم المصــــطلحیة المتخصصــــة مثــــلالم

ـــــولي، ج.ستاروبنســـــكي  نج.ب.ریشـــــار ،میشـــــال  ـــــال: ج.روســـــي، ج.ب أمث

كولو. حیث" یشكل النقـد الموضـوعاتي فـي (معجـم المصـطلحات الأدبیـة) 

، یسـعى "مـنهج فـي القـراءة النقدیـة هـو(النقد الجدید) فـي فرنسـا و  جزءا من

إلــى إبــراز  -وابــت الموضــوعاتیة وعــودة الموتیفــاتمــن خــلال دراســته الث –

، ویســــتعرض )٢(انســــجام العــــالم الخیــــالي مــــع المقصــــدیة العمیقــــة للكاتــــب"

إن المــنهج ": موضــوعاتي مفهومــا وإجــراءً، فیقــولوغلیســي رؤیتــه للمــنهج ال

مـنهج یلاحــق موضـوعات الأثــر الأدبـي وتفرعاتهــا  ،عمومــا الموضـوعاتي،

، لإدراك العــالم ئیــة مختلفــة مــن ناقــد إلــى آخــرإجرا الموضــوعاتیة، بطرائــق
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، كمـا یــرى بـأن الشــعر هــو )١(التخییلـي للأدیــب فـي اتصــاله بوعیـه الــذاتي"

، عاتيالأثـــــر الأدبـــــي الأنســـــب لخـــــوض تجربـــــة النقـــــد والتحلیـــــل الموضـــــو 

(فضــلا عــن العربیــة)  و"باســتقراء واســع لمدونــة النقــد الموضــوعاتي الغربیــة

اني خصوصـــا) هـــو الجـــنس الـــذي یســـتقطب تـــراءى لنـــا أن الشـــعر (الوجـــد

، )٢(الممارسة الموضوعاتیة ویسـتبد بالقسـط الأكبـر مـن مـدونتها الإبداعیـة"

كمـــا عـــزز الناقـــد حدیثـــه عـــن المـــنهج الموضـــوعاتي بعـــرض جمیـــل عـــن 

الرومنســـــــــــي، الرافـــــــــــد : الرافـــــــــــد ومنهـــــــــــا روافــــــــــد المـــــــــــنهج الموضـــــــــــوعاتي

وجي، وعـــن أعـــلام المـــنهج الرافـــد الســـیكول ،لرافـــد البنیـــوي، االفینومینولـــوجي

جــــورج  ألبیــــر بــــیغن، مارســــیل ریمــــون، ،غاســــتون باشــــلارالموضــــوعاتي: 

جــون بــول  جــون بیــار ریشــار، جــون روســي، جــون ستاروبنســكي، بــولي،

فیبر، جلبار دیران، جوزیف هلّز میلّر ،جون بورغو، بیـار لـورات، میشـال 

  كولو، رولان بارت وجون بول سارتر.

غلیســي بــأن مــن أهــم إشــكالیات المصــطلح النقــدي الناقــد یوســف و  یقــرّ    

في النقد الموضوعاتي، العثـور علـى مصـطلح موحـد، حیـث" أن الخطـاب 

النقــدي العربــي الموضــوعاتي قــد تعثــر عنــد العتبــة المنهجیــة الأولــى، حــین 

أخفــق فــي العثــور علــى المصــطلح المفتــاحي(المتفق علیــه) الــذي یتــیح لــه 

، فنــتلمس فـي هــذا )٣(حتـوى النقــدي للمـنهج"مفــاهیم الم الولـوج المنــتظم إلـى
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المجال التباسا واضحا في المفاهیم وتـداخلا وتضـاربا وغشـاوة مصـطلحیة 

ـــــــــــي  ـــــــــــك  مـــــــــــا جـــــــــــاء ف ـــــــــــوم : (كبـــــــــــرى،  ومـــــــــــن ذل و  )Thèmeمفه

Thèmatique)  حیـــث "أســـرف المعجـــم النقـــدي العربـــي إســـرافا لغویـــا ،(

) بمـا لا Thèmeواضحا في تلقیـه لهـذین المفهـومین؛ فقـد ترجمـت كلمـة (

: الموضـــــوعاتیة، المـــــنهج الموضـــــوعاتي، التیمیـــــة، مقـــــابلا ٢٠یقـــــل عـــــن 

ــــة الموضــــوعات ي،الموضــــوعیة، المــــنهج الموضــــوع ، المواضــــیعیة، نظری

، نقـد لمضـمونیة، االتیماتیك، المنهج التیمـي یكیة،التیماتیة، الثیمیة، التیمات

المـــــنهج النقـــــد الغرضـــــي،  ،المحـــــوري، الغرضـــــیة، الأغراضـــــیة ،المعـــــاني

ولكــن یوســف وغلیســي یرســو ، )١(.).الجذریــة، المــنهج الجــذري،. ،المــداري

یـة وفـق دعلى اختیـار مصـطلحي واحـد مبـرر، ینطلـق منـه فـي تجربتـه النق

المــنهج الموضــوعاتي تطبیقــا علــى نصــوص شــعریة عربیــة، وهــو (المــنهج 

یحظــــــــى الموضــــــــوع والموضــــــــوعاتیة بأفضــــــــلیة " حیــــــــث الموضــــــــوعاتي)،

ائر البدائل المصطلحیة بالنظر إلى شهرتیهما واتسـاع اصطلاحیة على س

 –فـــي المعجـــم العربـــي –غویـــة للموضـــوع نطاقهمـــا الاســـتعمالي، والقـــدرة الل

على الإحاطة بالمفهوم الغربي إلى حد بعید (...) واعتبارا بهذه الأفضـلیة 

واعتمـــــــــادا علــــــــــى هـــــــــذا الــــــــــرواج التــــــــــداولي كـــــــــان اختیارنــــــــــا للموضــــــــــوع 

ـــــى العـــــوالم  نافـــــذة )(الموضـــــوعاتیةو اصـــــطلاحیة، نطـــــل مـــــن خلالهـــــا عل

ــــة والإجرائیــــة لهــــذا المــــنهج النقــــدي  ــــة ، )٢("المعرفی رغــــم ضــــبابیة المرجعی
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الموضوعاتیة وغیاب الترجمة المنتِجـة لفهـم واسـتیعاب محـددات وتفاصـیل 

و"بعیـــدا عـــن أعمـــال غاســـتون باشـــلار التـــي تـــرجم  المـــنهج الموضـــوعاتي؛

فـــإن الأعمـــال النقدیـــة الحقیقیـــة التـــي  منهـــا إلـــى العربیـــة عـــدد غیـــر قلیـــل،

یتأسس علیهـا المـنهج الموضـوعاتي لا تـزال فـي منـأى عـن فعـل الترجمـة، 

لى العربیة فوجئنا أن مـا أتـیح لنـا إنستقصي ما نقل منها  أنوحین حاولنا 

  .)١(لا یكاد یتجاوز كتابا واحدا وبضع مقالات"

ــــدي فــــي المحــــاولات التطبیقیــــة -٢ ــــداع المصــــطلح النق لیوســــف  ابت

  وغلیسي.

لقــد غــامر یوســف وغلیســي فــي ابتــداع مصــطلحات ومفــاهیم جدیــدة       

وتجسد ذلك جلیـا فـي محاولاتـه  ،على النقد العربي والغربي على حد سواء

التطبیقیة للمنهج الموضوعاتي على نماذج مـن الشـعر العربـي المعاصـر، 

اریـة) محمـود خاصة ما تعلق بالمحاولة التطبیقیـة الثالثـة التـي هـدمت( جد

كمـا لـم یسـبقه إلیهـا ، درویش وفككتها وأعادت بناءها بأسـلحة موضـوعاتیة

ناقد من قبل، من خلال عنوان قرائي أولـي وهـو: "عقـدة جلجـامش: رهـاب 

ـــــــــــش ـــــــــــل -المـــــــــــوت ورغـــــــــــاب الحیـــــــــــاة في(جداریـــــــــــة) محمـــــــــــود دروی تحلی

، جرائیــــا جدیــــدا، حیــــث "تســــتحدث هــــذه الدراســــة مفهومــــا إ)٢(موضــــوعاتي"

دة جلجـــامش) وتقدمـــه بوصـــفه بنیـــة ســـیكولوجیة شـــاملة تـــؤطر (عقـــ تســـمیه

، وإننــا إذ النفســي لمحمــود درویــش، وتفســر مجمــل ســلوكه الشــعريالجهـاز 
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(جلجـامش)  نبتكر هذه التسمیة فـي ارتباطهـا بالملحمـة الأسـطوریة الخالـدة

فإنما نقفـو أثـر فرویـد ومـا صـنعه رواد التحلیـل النفسـي الأوائـل حـین كـانوا 

، العقد إلى بعض الإبـداعات الأسـطوریة القدیمة(عقـدة أودیـب ینسبون تلك

ــــدة أورســــت ــــرا، عق ــــدة ألكت ــــداع )١(،...)عق ــــع أن ابت ، ولا ینكــــر باحــــث مطل

(عقـــدة جلجـــامش) هـــو مـــن صـــنیع المتفـــرد یوســـف وغلیســـي، وهـــو  مفهـــوم

ابتــداع لطیــف رائــد، حیــث " نطلــق علــى عصــاب محمــود درویــش الرهــابي 

عقــدة (ـدعها ابتــداعا، فنقــول إنــه مصــاب بــنبتــ تســمیة ســیكولوجیة جدیــدة

)؛ بمعنـــــى عقـــــدة الخلـــــود والتعلـــــق المفـــــرط بالحیـــــاة والخـــــوف  جلجـــــامش

    .)٢(الهستیري من الموت وعدم الاعتراف بنهایة الأجل الحیاتي"

 ،ي مفهومــــــا جدیـــــدا علــــــى النقــــــد العربــــــيیقتـــــرح یوســــــف وغلیســــــ         

، بــوحي مــن مفهــوم موضــوعاتیة )إجــراء اصــطلاحي نقترحــهوهو"الجملــة ال

، الـذي نعتـرف لـدى ج.ب.فیبـر )Texte révélateurالـنص الكاشـف (

بتأثرنـــا بـــه دون أن نتقیـــد بدلالتـــه الحرفیـــة علـــى نـــص بســـیط یؤشـــر علـــى 

الموضــوع المهــیمن ، ومقصــودنا مــن الجملــة الموضــوعاتیة هــو كــلام دال 

بســـط مكونـــات أیفیـــد دلالـــة الموضـــوع المركـــزي بتركیـــب لغـــوي یقـــوم علـــى 

، أو ســطرین شــعریین اثنــین ، قــد یســتغرق بیتــا شــعریا أو ســطرا أوجملــةال

لیعززه بابتكار مفهـوم إجرائـي جدیـد وهـو (المعادلـة ، )٣(مقطعا قصیرا جدا"
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نبتكـــر هـــذا المفهـــوم الإجرائـــي الجدیـــد، "الموضـــوعاتیة)، معترفـــا بأســـبقیته: 

 لنجعـــل منـــه محـــددا تكاملیـــا للموضـــوع كمـــا نتصـــوره، وقـــد اســـتوحیناه مـــن

التـي  ،(المعادلـة الموضـوعاتیة) عصارات مفاهیمیة مختلفـة، وأطلقنـا علیـه

أن نتعقب عناصر ظهـور (الموضـوع) المهـیمن علـى  –من خلالها–أردنا 

الفضاء الدلالي للـنص، وكیفیـات نمـوه علـى السـطح اللغـوي بفعـل تضـافر 

تلك العناصر، وتتحدد المعادلة الموضـوعاتیة فـي تصـورنا، بكثافـة الجمـل 

ــــــة اللغویــــــة للموضــــــوع، وتكــــــاثر التنویعــــــات ال موضــــــوعاتیة وهیمنــــــة العائل

(الكلمــــــة الموضــــــوع، الكلمــــــة  الموضــــــوعاتیة، وبــــــروز الكلمــــــات المركزیــــــة

الكلمــــــة الرمــــــز، الكلمــــــة المضــــــادة للكلمــــــة  المفتــــــاح ن الكلمــــــة العنــــــوان،

  .)١(الموضوع"

ــــــد      ــــــت النق ــــــث بی ــــــدع یوســــــف وغلیســــــي فــــــي تأثی ــــــد المبت یســــــتمر الناق

ـــاهیم إجرائیـــة الموضـــو  ـــة، فیمنحـــه مف ـــد مـــن شـــرعیته الإجرائی عاتي بمـــا یزی

جدیدة یسـتدعیها المـنهج ، حیـث یعتـرف: "نبتـدع (الكلمـة المضـادة للكلمـة 

الموضوع)، مفهوما إجرائیا جدیدا یدعم السلطة الدلالیة للكلمة الموضـوع، 

وقــد اهتــدینا إلیــه بــوحي مــن ج.ب.فیبــر، وهــو یــدرس بعــض الموضــوعات 

ماســــماه   –ضــــمنها  –) حیــــث درس thèmesentremélésة (المتمازجــــ

)contrepoint thématique le یـدل علـى موضـوع  أن) أي مـا یمكـن

(الطباق ـمصــاحب، أو مصــاحبة موضــوعاتیة وهــو مافضــلنا أن نترجمــه بــ

لبــدیع، الموضــوعاتي) اعتبــارا بالدلالــة البلاغیــة لطبــاق الإیجــاب فــي علــم ا
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مفهــــــــــوم (التنوبیــــــــــات  ع، ویبتــــــــــد)١("أي الجمــــــــــع بــــــــــین الشــــــــــيء وضــــــــــده

ــــــا، هــــــي أصــــــداء الصــــــوت  الموضــــــوعاتیة)، و"التنویعــــــات المقصــــــودة هن

الموضـــوعاتي، هـــي مـــا یمكـــن أن یســـمیه غیرنـــا تلوینـــات أو تعـــدیلات أو 

تضـــمینات...، وكلهـــا مترادفـــات اصـــطلاحیة تتـــرجم مصـــطلح ج.ب.فیبـــر 

)modulations ٢("ر في إجراءات التحلیل الموضوعاتي) المشهو(.  

ابتــدع  یوســف وغلیســي مصــطلحا جدیــدا علــى النقــد العربــي والغربــي،    

)، و"نلجأ إلى ابتـداع إجـراء اصـطلاحي جدیـد thémèmeوهو مصطلح (

نقیسه علـى مـا یفعـل اللسـانیون الفرنسـیون حـین یولـدون مصـطلح السـیمیم 

)sémèmeمـــــن مصـــــطلح الســـــیم ( )sème(  لإطلاقـــــه علـــــى مجموعـــــة

اول ان نولــــد معنــــى الكلمــــة ، وكــــذلك نحــــالمشــــكلة ل )sèmesالســــیمات (

، لا وجــــــود لــــــه فــــــي الفرنســــــیة أصــــــلا ، وهــــــو مصــــــطلحا فرنســــــیا جدیــــــدا

)thémème) الــذي نشــتقه مــن (thème(،  ونطلقــه علــى الموضــوع فــي

، الـدلالي الكلـي، دهتفرعه إلى وحدات موضوعیة صـغرى یقـوم علیهـا وجـو 

ـــــدلالي لمج ـــــك أن (التیمـــــیم) ینشـــــأ عـــــن الاتحـــــاد ال موعـــــة مـــــن ومعنـــــى ذل

  .)٣((التیمات)
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یكتشـف أنـه یعمـد دائمـا  لیوسـف وغلیسـي إن المتابع للمنتج النقدي

إلـى ضـبط المصــطلحات المفـاتیح لموضــوعه المـدروس قبــل التفصـیل فــي 

ــــــ "إشـــــكالیات المصـــــطلح فـــــي الخطـــــاب النقـــــدي  حیثیاتـــــه وهـــــو العـــــارف بـ

لات النقدیــة ولأن فهــمَ المصــطلح وضــبطَه هــو شــطر مــن المســاء ؛العربــي"

للخطاب النقدي العربـي یقـف  –أیضا–للمنتج الأدبي أیضا، ولعلّ المتتبع 

على كثیر من المصطلحات الجدیـدة التـي ابتـدعها الناقـد یوسـف وغلیسـي 

ولــم تكــن المنظومــة المصــطلحیة علــى ســابق عهــد بهــا، وتجســد ذلــك فــي 

ل بجـلاء كبیـر مـن خـلا (التحلیل الموضـوعاتي للخطـاب الشـعري): كتابـه

التعامـــــل الـــــدقیق العـــــارف مـــــع المصـــــطلحات، ومـــــن خـــــلال ابتـــــداع أفـــــراد 

مصـــــطلحیة جدیـــــدة وهامـــــة كانـــــت تـــــنقص العائلـــــة المصـــــطلحیة العربیـــــة 

  والغربیة.


